
 باريــس - تمر تركيـــا اليوم بتحولات 
سياســـية وتقلبات متناقضة مع كل من 
الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحدة 
التي يجمعها بها حلف شمال الأطلسي، 
مقارنة بمحاولات التنســـيق مع الجانب 

الروسي والإيراني في نفس الوقت.
وتعددت ساحات بؤر التوتر التركي 
الجغرافـــي  الجـــوار  دول  معظـــم  مـــع 
العربي لتشـــمل العراق وسوريا ومصر 
بمحاولة إحيـــاء النزعـــة العثمانية في 
العالـــم العربـــي أملا في اســـتعادة دور 
قديم مفقـــود، أو تحقيق أطمـــاع وزخم 
أيديولوجـــي موعود. وهـــي الآن بصدد 
التمهيـــد لتدخـــل عســـكري فـــي ليبيـــا 
بعد اتفاقيتهـــا الأخيرة، مســـتفيدة من 
الاعتراف الدولي بحكومة فايز السراج.

هنا يطـــرح التســـاؤل الحقيقي عن 
ســـعي تركيا لامتلاك قواعد عسكرية في 
كل من قطر، ومقديشـــو فـــي الصومال، 
وفي قبـــرص التركية غيـــر المعترف بها 
دوليـــا باســـتعداء نيقوســـيا واليونان، 
ومحاولـــة إقامة قاعدة بحرية في جزيرة 
ســـواكن الســـودانية قبل ســـقوط نظام 
حسن البشير، وهو وضع لا يترجم فقط 
نية من يريد تصعيد الحرب بين الفرقاء 
الليبيين بتوجهه المباشـــر إلى الانخراط 
عسكرياً في الأزمة الليبية، بل يهدف إلى 
جعل البوابة الليبية منفذا لتوسيع نفوذ 
تركيـــا في عمـــق العالم العربي وشـــرق 
المتوســـط، بالرغم من كونهـــا بعيدة عن 

ليبيا جغرافيا ولا علاقة لها بها أمنيا.

التدخل في الجوار

أمـــام التصعيـــد المتزايـــد، تقدم كل 
تطورات السياسة الخارجية التركية في 
تعاملها مع جوارها شـــواهد كافية على 
أن هذه السياســـة تحاول الاستفادة من 
إشعال الشـــرق الأوسط عبر صب الزيت 
علـــى النار، وأيـــا كان الهـــدف النهائي 
لتركيـــا فـــي العـــراق وســـوريا وليبيا 
وشرق المتوسط، إشعال حرب شاملة، أو 
تأجيـــج التوتر، وتأزيم الموقف بحثا عن 
صفقات مشبوهة في بلدان تعاني أصلا 
من حالات الاحتقان السياسي والديني، 
فـــإن تداعيات وعواقب ما تقوم به تصب 
في خلخلـــة التوازنات الإقليمية الراهنة 

وخلط الأوراق.
كل هذا يعنـــي  خلق حالة اضطراب 
مســـتمرة، وربما فوضى غيـــر محدودة 
النطـــاق، حيـــث اتضح بالملمـــوس هذا 
النهـــج العدائي في احتـــلال المنطقة من 
جرابلس إلـــى عفرين فإدلـــب والهجوم 
على شـــمال شـــرق الفرات، ما يُذكر في 
الحقيقـــة بأطماع تاريخية مكرســـة في 
حدود خارطـــة الميثاق الملي التركي لعام 
1920، والخاص باستعادة شمال سوريا 
تحـــت ســـتار مكافحـــة القـــوى الكردية 
اليوم. كما ظهرت هذه السياسة العدائية 
في قيام الجيش التركي في أواخر مايو 
2019 بعملية عسكرية في شمال العراق، 
حيـــث توغلت القوات التركيـــة أكثر من 
25 كلم، شـــملت جبال قنديل وصولا إلى 

حدود منطقة سنجار.
وإذا كانت التدخـــلات التركية قائمة 
في شـــمال العراق بين الفينة والأخرى، 
ثـــم لا تلبـــث أن تعود أدراجهـــا بانتهاء 
مهمتها بعد متابعـــة فلول حزب العمال 
الكردســـتاني، فإن التدخـــل الأخير يعد 
عنوانا جديدا لتثبيـــت تواجد دائم عبر 
الإعلان عن إقامة ثلاث قواعد عســـكرية 

جديدة ليصـــل المجموع إلـــى 15 قاعدة 
عسكرية بعضها يقع في إقليم كردستان 
العـــراق، وقـــد أطلقـــت عليها تســـمية 
”المخلـــب 1“ و”المخلـــب 2“، مـــا يعني أن 
أهداف العملية العســـكرية بحسب وزير 
الدفاع خلوصي آقار تتجه إلى ترســـيخ 
حضور قار، وكاستمرار للتواجد التركي 
في العراق بخاصة في منطقة بعشـــيقة 

التي تبعد 150 كلم عن الحدود التركية.

عرقلة مسار التعاون

التركية  العســـكرية  السياســـة  هذه 
الســـورية  الحـــدود  علـــى  المتزامنـــة 
والعراقيـــة، ليـــس لهـــا ما يفســـرها إلا 
تكريس واقع احتلال الشريط الحدودي 
داخل كل من ســـوريا والعراق، مستغلة 
فرصـــة تفكك القـــرار المركـــزي وضعف 
الحكومـــة في بغداد، والســـكوت المريب 
لإدارة إقليم كردســـتان عن هذا الوضع، 
إذ استغلت تركيا هذا الوضع السياسي 
المتـــردي تمامـــا كمـــا فعلت باســـتغلال 
تحـــركات المســـلحين في ســـوريا للقيام 
بعمليات متكررة بدءا من 2016 عبر ”درع 
في 2018  الفرات“، ثم ”غصـــن الزيتون“ 
التي قامت باحتلال أراضي ســـورية في 
كل من جرابلس، وأعزاز، والباب وصولا 
إلـــى عفرين، وإدلب وإلـــى أبواب حلب، 

وحماة.
فـــي  الغـــاز  حقـــول  اكتشـــاف  أدى 
شـــرق المتوســـط فـــي كل مـــن حقـــول 
تمـــارا، واللوثيـــان، وأفروديـــت، وحقل 
ظهـــر إلى اندلاع شـــرارة صـــراع معقد، 
وقابـــل للاشـــتعال فـــي ظل اســـتمرار 
المشـــكلة القبرصية، والنـــزاع العربي – 
الإسرائيلي، والحرب الأهلية في سوريا، 
واضطـــراب الوضع فـــي العراق، وجدل 
محاولات ترســـيم الحـــدود البحرية في 

شرق المتوسط.
النزاعـــات  طبيعـــة  تبـــرز  هنـــا 
الجيوسياســـية ذات الدافع الاقتصادي، 
فباتفـــاق مـــع حكومة فايز الســـراج في 
ليبيا تريد تركيا الحفـــاظ على صفقات 
تجاريـــة وعقود قديمة تصل إلى حوالي 
20 مليار دولار في كل من بنغازي وسبها 
وطبـــرق ومناطـــق في الجنـــوب الليبي 
نظيـــر تقديم دعمها العســـكري لحكومة 

الوفاق.
تُضاف إلى كل هذا مواجهة اتفاقية 
قبـــرص، ووضـــع معيقات أمام  مصر – 
اليونان في تحركها للدفاع عن نيقوسيا 
وتوحيـــد الجزيـــرة مـــن جديـــد. ثم إن 
مذكـــرة التفاهم تخول لتركيـــا، اعتمادًا 
علـــى مبدأ الجـــرف القاري الـــذي يمتد 
إلى أكثر من200 ميل، الادعاء بأن كونها 
تملك أطول شريط بري ساحلي في شرق 
المتوسط يمنحها حق إجراء تنقيب دون 
عوائق جغرافية وسياسية في مساحات 
شاســـعة تصل إلى أكثر من 800 كلم في 
منطقة البحار العليا، وهو منطق منافٍ 
لقانون البحـــار، وبالتالي حرمان الجزر 
اليونانيـــة المتاخمـــة لها مـــن حقوقها 

البحرية الخاصة.
لذلـــك فإن الاتفاقيـــة البحرية هدفها 
الأساســـي هـــو تطويـــق كل مـــن مصر 
وقبرص في شرق المتوسط، بإعادة رسم 
ملامح الوضع الجيو – سياســـي القائم 
حاليا من جهة، ثم إنه يستهدف اتفاقية 
قبـــرص – اليونان، ووضـــع حجر عثرة 
أمام خـــط الأنابيب المعروف بـ“إيســـت 
من جهـــة أخـــرى، كمـــا أنه في  ميـــد“ 

العمق يهدف إلى الزيادة في مساحة 
الخالصـــة  الاقتصاديـــة  منطقتهـــا 
لتصل إلـــى 189 ألف كيلومتر مربع، 

بينمـــا ســـتضيق بفعلـــه المنطقة 
لقبرص  الخالصة  الاقتصاديـــة 
المعتـــرف بهـــا ومصـــر، لصالح 

إسرائيل.
وهنـــا يبرز للعلـــن الخلاف 
الطويـــل تاريخيـــا بـــين قبرص 
وتركيـــا، وعدم اعتـــراف الاتحاد 

التركيـــة  بقبـــرص  الأوروبـــي 
وهذه الأخيـــرة بقبـــرص اليونانية، 

مـــا يضيـــف إلى اكتشـــاف غاز شـــرق 
البحر المتوســـط اختلافا فـــي المصالح 
الاقتصاديـــة والحدوديـــة، حيـــث قامت 
قبـــرص التركيـــة بإعطـــاء ملكية حقوق 
التنقيب لشـــركة تركية، لكـــن العديد من 

بلدان شـــرق المتوســـط عمدت إلى تبني 
قواعـــد اتفاقيـــة 1982 لقانـــون البحـــار 
لترسيم الحدود البحرية بينها، وهو ما 
كان بين مصـــر وقبرص واليونان، وبين 
لبنان وقبـــرص حيث تنتظـــر الاتفاقية 
المبرمة أن يصادق عليها مجلس النواب 

اللبناني.
ومـــن ثم، فـــإن قيام تحالـــف ثلاثي 
بين اليونان وقبرص ومصر، وقفت منه 
تركيـــا موقف العداء لأنها تريد أن تكون 
نقطـــة تجميع محورية مـــن دون غيرها 
في تصدير الطاقة سواء من الشرق إلى 

الغرب، أو من الجنوب إلى الشمال.
 كما تعتبر  علاقات تركيا مع جيرانها 
متوترة جراء سياســـاتها الخارجية مع 
كل من مصـــر وقبرص واليونـــان التي 
تطالـــب بحل للأزمة القبرصية بناء على 
قـــرارات الأمم المتحـــدة، وهو ما ترفضه 
تركيـــا، إذ تدعي تركيـــا أن 44 بالمئة من 
المنطقـــة الاقتصاديـــة الخاصـــة تعـــود 
إليهـــا، وهو ما يفســـر توقيـــع اتفاقية 
بحرية مع حكومة فايز الســـراج، والتي 
توســـع حدود الجـــرف القـــاري التركي 

على حســـاب قبرص واليونان وجزرها، 
وتحديدا كريت ورودس.

عمليا، قامت تركيا بمحاولات عرقلة 
عديـــدة لوقـــف عمليات تنقيب الشـــركة 
الإيطالية ”إيني“ في جنوب غرب قبرص 
بتوجيـــه بـــوارج تركيـــة فـــي 9 فبراير 
2019، متذرعة بحـــق قبرص التركية في 
المناطق رقم 1 و2 و3 و8 و9 و12 و13 التي 
تدخل في إطار ترسيم قبرص اليونانية 
لحدودها البحرية مع جميع بلدان شرق 
المتوســـط والتـــي لا تعترف بهـــا تركيا، 
وهو ما عدته قبرص عملا عدائيا موجها 
ضدها، كمـــا أنها قامت بالتنديد بإجراء 
مصـــر واليونـــان منـــاورات مينـــدوزا5 

العسكرية البحرية.
التركي  الاتفـــاق  يســـتهدف  إجمالا، 
البحري مـــع حكومة الوفاق اتفاق مصر 
واليونان وجعله غير ذي أهمية، كما أن 
تركيا لا تنظر بعين الرضا للتحالف الذي 
يحاول ضم كل من مصر ولبنان والأردن 
وقبرص  الفلسطينية  الوطنية  والسلطة 
واليونـــان وإســـرائيل فـــي الاســـتفادة 
الجماعيـــة من حقول شـــرق المتوســـط، 
ووضـــع خط أنابيب ممتد إلـــى أوروبا، 

وهو مـــا تعتبـــره تركيـــا وإيران 
أن  كمـــا  ضدهمـــا.  موجهـــا 
الإعلان عـــن منتدى مصدري 
الغاز الجدد في شرق البحر 
وصل  بقنـــوات  المتوســـط 
جديدة يونانية وإيطالية، 
يثير مخاوف كبرى لدى 
تركيـــا وإيـــران من أن 
نواة  مســـتقبلا  يكون 
تحالـــف جديـــد فـــي 

الطاقة.
فإن  وبالتالـــي، 
البحري  الاتفـــاق 

مـــع  الجديـــد 
حكومـــة الوفاق 
يقطـــع الطريق 
علـــى إمكانية 
الغـــاز  نقـــل 
أماكن  مـــن 

ع  ز البحر متنـــا شرق  عليها 
إلى أوروبا من دون المتوســـط 

التفاوض مع الجانب 
التركـــي، وهـــو مـــا 
تسعى إلى فرضه في 

الحقيقة تركيا.
استشـــعرت العديـــد 
من بلدان شـــرق المتوسط 
مبكرا أطماع تركيا، وسعت 
إلى ترسيم الحدود البحرية 
بينهـــا تفاديـــا لنزاعـــات أو الدخول في 
صراعـــات عســـكرية كبيرة من شـــأنها 
أن تهـــدد مصالحهـــا في الاستكشـــاف 

والتنقيب والاستغلال.
ولـــكل هذا عمـــدت قبـــرص إلى عقد 
عـــدة اتفاقيات مـــع دول المنطقـــة، وفي 
هذا الاتجاه منحت عدةَ شركات أميركية 
وروسية وفرنسية عدة رخص  للتنقيب 
حتى تتمكن من ردع التحرشـــات شـــبه 

العســـكرية التـــي تقـــوم بهـــا القـــوات 
البحرية التركية.

وبالتالـــي هـــددت قبـــرص باعتقال 
أي طاقـــم تركي يســـعى إلـــى التعرض 
لســـفن التنقيب التابعـــة لها، كما عمدت 
اليونان والبحرية الليبية إلى سدِّ منافذ 
طـــرق جزيرة كريـــت البحريـــة في وجه 
الســـفن التركية، وأرســـلت فرنسا فرقا 
عســـكرية إلى قبرص، ثـــم قامت إيطاليا 
في 10 ديســـمبر الحالي بإرســـال الفرقة 
البحريـــة ”مارتيننجو“ إلى ميناء لارنكا 
القبرصي، ثم تبنى الكونغرس الأميركي 
في 17 نوفمبـــر 2019 قرارين برفع حظر 
بيع السلاح إلى قبرص الساري المفعول 
منذ ثلاثين سنة، فيما قدم القرار الثاني 
دعمـــا أمنيـــا لقبـــرص، وأدان الاتحـــاد 
الأوروبـــي تركيـــا في عمليـــات التنقيب 
الجارية، ثم قامت قبرص بشراء طائرات 
دون طيـــار لحماية منطقتها الاقتصادية 

.(ZEE) الخاصة
هذا الموقـــف يجعل تركيـــا في عزلة 
تامة عن جميع الفرقاء المعنيين بالطاقة 
في شـــرق المتوسط دون استثناء، ويبرر 
ذلك خشـــيتها من محاولة ظهور لاعبين 
جدد في مجال الطاقـــة، بخاصة منتدى 
غاز شرق المتوسط ورغبته في مد 
موصولة  غـــاز  أنابيب 

دون  بأوروبا  مباشرة 
نقاطها  أو  بأراضيهـــا  المـــرور 

البحريـــة، لذلك قامت بحفـــر حوالي 73 
بئـــرا في عـــام 2018، ثـــم وضعت أجندة 
حفـــر حوالي 140 بئـــرا في عـــام 2019، 
حيث تريد أنقرة الحصول على النصيب 

الأوفر من الكعكة.
رغـــم الأهـــداف الخفيـــة والمعلنـــة، 
لا يمكـــن أن يوضـــع الاتفـــاق الليبي – 
التركي بـــين أردوغان والســـراج إلا في 
خانـــة التلاعـــب بتناقضـــات ظرفية في 
هذه اللحظـــة من المناوشـــات الإقليمية 
والدوليـــة المتفاقمة وتعـــدد أحلافها في 
شـــرق المتوســـط. لكن ليبيـــا لا تقع في 
الجـــوار التركي، ومكوناتهـــا بعيدة عن 
أي علاقات اســـتثنائية تبرر الإعلان عن 
هذا التدخل السافر فيها، هذا في الوقت 
الذي وضعت حكومـــة الوفاق أنفها في 
مشـــاكل أكبـــر منهـــا دون إدراك التكلفة 

باهظة الثمن على مسار الحل السياسي 
الداخلي ، ومضاعفة التعقيدات بخيوط 

الأزمة الراهنة في ليبيا.
إن منطق السياســـة التركية الحالية 
يقوم على حرب أيديولوجية على قاعدة 
الإسلام السياسي  يتبناها حزب العدالة 
والتنميـــة كســـلاح فـــي مواجهتـــه مع 
الجميـــع، ومن ثم تخبط سياســـة تركيا 
الخارجيـــة، فهي عاجزة عن أن تميز بين 
الأصدقاء والأعداء والحلفاء والمنافسين 
على حد سواء، ذلك أن الانشغال بقضايا 
أيديولوجيـــة دينية من شـــأنه أن يغذي 
المزيد من الأوهـــام داخل أنصار الحزب 
وتيارات الحركات الإسلامية السياسية 
في العالـــم العربـــي، ويجعلهـــا وقودا 
جديـــدا لإشـــعال حرائق جديـــدة تجعل 
العالـــم العربـــي لقمة ســـائغة في أيدي 

قوى خارجية.

نفوذ في ليبيا

هنـــا يكمـــن فـــي الواقع الفـــرق بين 
سياســـات الدول وسياســـات الأحزاب، 
ويفســـر تحول حزب العدالـــة والتنمية 
التركـــي إلى طرف رئيســـي فـــي النزاع 
الليبي مبكرا، وهو بذلك كعادته يحاول 
التنفيس عن أزمات أمنيـــة واقتصادية 
الداخـــل  فـــي  واجتماعيـــة  وسياســـية 

التركي.
ويقيـــم فـــي تركيـــا منذ وقـــت مبكر 
قياديـــون مـــن مجلس شـــورى 
الملاحق  بنغـــازي 
بتهمـــة  دوليـــا 
ومن  الإرهاب، 
أبرزهـــم طارق 
وأحمـــد  بلعـــم 
اللـــذان  المجبـــري 
الســـلطات  منعـــت 
دخولهما  البريطانيـــة 
إلـــى أراضيها فـــي نوفمبر 

.2017
كما بـــدأ الحديـــث عـــن الترويج 
إعلاميـــا لضـــرورة حماية مليـــون ليبي 
مـــن أصـــول عثمانيـــة، ما يحمـــل معه 
بذور صـــراع عرقي جديد لـــم يعرفه قط 
المجتمـــع الليبي في تاريخـــه. وهي في 
الواقع سياسة تبحث عن تجنيد أعضاء 
جدد وتبرير أطماع مـــن منطلقات دينية 
ورهانات عرقية تخلط المصالح السياسة 
بمواقـــف أيديولوجية دينيـــة حزبية، ما 
يجعل سياسة تركيا الخارجية تائهة بين 
مقتضيات التحالف مـــع الأصدقاء مثلا 
في حلف الناتو، ومتطلبات المصالح مع 
خصومهـــا، كما أنها فـــي العالم العربي 
تتصـــرف بمنطـــق سياســـات الأحـــزاب 
الدينيـــة لا بمنطـــق سياســـات الـــدول 
القائمـــة على احترام الســـيادة والجوار 

وحرية الشعوب في تقرير مصيرها.

في العمق
السبت 2020/01/11

7السنة 42 العدد 11583

الاتفاقية البحرية المبرمة 
مع حكومة السراج 

هدفها تطويق كل من 
مصر وقبرص في شرق 

المتوسط، بإعادة رسم 
ملامح الوضع الجيو سياسي 

القائم حاليا

سياسة تركية ملتوية في العالم العربي وشرق المتوسط
توجهات تقودها مصالح مغلفة بأذرع أيديولوجية عثمانية

ــــــى صفر هدوء  ــــــت السياســــــة التركية من قاعدة تصفير المشــــــكلات إل تحول
واحتقان دائم في العديد من القضايا والأوضاع في دول المنطقة، ويطرح كل 
هذا تســــــاؤلات عديدة حول الخلفيات والأهداف التي تنتهجها أنقرة مع كل 
ــــــوا حلفاءها الأصليين، ومع من هم في فرضية أعدائها  من يفترض أن يكون
أو خصومها التاريخيين خاصة في ظل انتهاجها سياسة تقوم على المصالح 

المغلفة بالعمق الأيديولوجي الحالم بإعادة أمجاد الدولة العثمانية.

تحالفات مغلفة بالمصالح

 النهج العدائي التركي في 
الكثير من القضايا يذكر 

بأطماع تاريخية مكرسة في 
حدود خارطة الميثاق الملي 

التركي لعام 1920

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة 
فانسين باريس 8

ل هذا مواجهة اتفاقية 
ووضـــع معيقات أمام 
ها للدفاع عن نيقوسيا 
ـرة مـــن جديـــد. ثم إن 
خول لتركيـــا، اعتمادًا 
رف القاري الـــذي يمتد 
ميل، الادعاء بأن كونها 
ط بري ساحلي في شرق 
حق إجراء تنقيب دون 
وسياسية في مساحات 
ى أكثر من 800 كلم في 
عليا، وهو منطق منافٍ 
وبالتالي حرمان الجزر 
مـــة لها مـــن حقوقها 

فاقيـــة البحرية هدفها 
تطويـــق كل مـــن مصر 
 المتوسط، بإعادة رسم 
سياســـي القائم  –لجيو –
م إنه يستهدف اتفاقية 
ن، ووضـــع حجر عثرة 
ب المعروف بـ“إيســـت 
أخـــرى، كمـــا أنه في 

 الزيادة في مساحة 
الخالصـــة صاديـــة 
لف كيلومتر مربع،
ق بفعلـــه المنطقة
لقبرص الصة 
مصـــر، لصالح

لعلـــن الخلاف
ـا بـــين قبرص

عتـــراف الاتحاد 
التركيـــة  ـرص 
قبـــرص اليونانية،
 اكتشـــاف غاز شـــرق
اختلافا فـــي المصالح
لحدوديـــة، حيـــث قامت
 بإعطـــاء ملكية حقوق
تركية، لكـــن العديد من

ي ج ي ع ي ب
توســـع حدود الجـــرف القـــاري التركي 

ي ي إ ي
الجماعيـــة من حقول شـــرق المتوســـط، 
ووضـــع خط أنابيب ممتد إلـــى أوروبا، 

وهو مـــا تعتبـــره تركيـــا وإيران 
أن  كمـــا  ضدهمـــا.  موجهـــا 
الإعلان عـــن منتدى مصدري 
الغاز الجدد في شرق البحر
وصل بقنـــوات  المتوســـط 
جديدة يونانية وإيطالية،
يثير مخاوف كبرى لدى 
تركيـــا وإيـــران من أن 
نواة  مســـتقبلا  يكون 
تحالـــف جديـــد فـــي 

الطاقة.
فإن  وبالتالـــي، 
البحري الاتفـــاق 
مـــع الجديـــد 
حكومـــة الوفاق
يقطـــع الطريق 
علـــى إمكانية 
الغـــاز  نقـــل 
أماكن  مـــن 
ع ز البحرمتنـــا شرق  عليها 

إلى أوروبا من دونالمتوســـط 
التفاوض مع الجانب
التركـــي، وهـــو مـــا
تسعى إلى فرضه في

الحقيقة تركيا.
استشـــعرت العديـــد
من بلدان شـــرق المتوسط 
مبكرا أطماع تركيا، وسعت 
إلى ترسيم الحدود البحرية 
بينهـــا تفاديـــا لنزاعـــات أو الدخول في
صراعـــات عســـكرية كبيرة من شـــأنها 
الاستكشـــاف  أن تهـــدد مصالحهـــا في

والتنقيب والاستغلال.
عقد ولـــكل هذا عمـــدت قبـــرص إلى
عـــدة اتفاقيات مـــع دول المنطقـــة، وفي
هذا الاتجاه منحت عدةَ شركات أميركية 
ي

رخص  للتنقيب وروسية وفرنسية عدة
حتى تتمكن من ردع التحرشـــات شـــبه 

ب يين يع ج
في شـــرق المتوسط دون استثناء، ويبرر 
ذلك خشـــيتها من محاولة ظهور لاعبين 
جدد في مجال الطاقـــة، بخاصة منتدى 
غاز شرق المتوسط ورغبته في مد 
موصولة  غـــاز  أنابيب 

دون بأوروبا  مباشرة 
نقاطها  أو  بأراضيهـــا  المـــرور 

73 البحريـــة، لذلك قامت بحفـــر حوالي
8بئـــرا في عـــام 2018، ثـــم وضعت أجندة 
140 بئـــرا في عـــام 2019، حفـــر حوالي
حيث تريد أنقرة الحصول على النصيب 

الأوفر من الكعكة.
رغـــم الأهـــداف الخفيـــة والمعلنـــة، 
 – لا يمكـــن أن يوضـــع الاتفـــاق الليبي
التركي بـــين أردوغان والســـراج إلا في
خانـــة التلاعـــب بتناقضـــات ظرفية في
هذه اللحظـــة من المناوشـــات الإقليمية 
والدوليـــة المتفاقمة وتعـــدد أحلافها في
شـــرق المتوســـط. لكن ليبيـــا لا تقع في
الجـــوار التركي، ومكوناتهـــا بعيدة عن 
أي علاقات اســـتثنائية تبرر الإعلان عن 
الوقت  هذا التدخل السافر فيها، هذا في
الذي وضعت حكومـــة الوفاق أنفها في
مشـــاكل أكبـــر منهـــا دون إدراك التكلفة 

ع ي ي
سياســـات الدول وسياســـا
ويفســـر تحول حزب العدال
التركـــي إلى طرف رئيســـي
الليبي مبكرا، وهو بذلك كع
التنفيس عن أزمات أمنيـــة
فـ واجتماعيـــة  وسياســـية 

التركي.
ويقيـــم فـــي تركيـــا منذ
قياديـــون مـــن مجل
بنغـــا
دول
الإ
أبر
بلعــ
المجبـــر
منعـــت
البريطانيـ
إلـــى أراضيها

.2017
كما بـــدأ الحديـــث ع
إعلاميـــا لضـــرورة حماية م
مـــن أصـــول عثمانيـــة، ما
بذور صـــراع عرقي جديد لـ
المجتمـــع الليبي في تاريخـ
الواقع سياسة تبحث عن تج
جدد وتبرير أطماع مـــن منط
ورهانات عرقية تخلط المصا
بمواقـــف أيديولوجية دينيــ
يجعل سياسة تركيا الخارج
مقتضيات التحالف مـــع الأ
في حلف الناتو، ومتطلبات
ال خصومهـــا، كما أنها فـــي
سياســـا تتصـــرف بمنطـــق
بمنطـــق سياس الدينيـــة لا
القائمـــة على احترام الســـي
وحرية الشعوب في تقرير م

النهج العدائي التركي في
الكثير من القضايا يذكر 

بأطماع تاريخية مكرسة في 
حدود خارطة الميثاق الملي

التركي لعام 1920

حتى لا يلدغ العرب 
من الجحر التركي مرتين
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